جک صغ ر ا 
6هھ)( 1786 1831م 

ا 
بسم الله الرحمن الرحيم 
كانت الثمار العبلية لجهود الإمام ولي الله الدهلوي العلمية 
والقريونة غل ون أبعاته .و أحفاده وكلامزقة, فقامرا بتشر 
السنة وإحياء تعاليم الإسلام في كل أرجاء الهند كان 
للإمام الرهلوي أربعة أنجال. كلهم طلبوا العلم وهم : عبد 
العزيز. رفيخ الدين. عبد القادر. عبد الغني. إلا أن 
أكبرهم عبد العزيز كن أكثرهم علمًا وتدريسًا وتأليقًاً. 
وقل انتفح به خلق كثير. وظهر في الهنل علباء متضلحون 
من علوم الشريعة. 


كانت نهضته علمية لم يسبق للهند أن عرفتها على مرى 
أزمان متطاولة. واقتنى الشيخ عبد العزيز أثر والره في 
الاهتبام بالقرآن والحديث ومحاربة البرع والشرك. 
ا و ت و د 
الاحتلال الإنكليزي. ويكفي أن نعلم أن مشاهير علباء 
الحديث 6لشيخ المباركفوري شارح سنن الترمزي 
والبحرث نير حسين هم من مررسة الشيخ عبد العزيز. 
ا أن هن مافرة الجليلة تأبيقة لكاب رالعسفة الكنا 
عشرية) الزي قاوم فيه فتنة التشيح. وفتنة الفوضى 
العقلية والفكرية المنتشرة في المجتمع الإسلامي في الهنل 
وقي عھں الشیخ عبد العزيز استطاعت شركة الهنل 
الشرقية الإنكليزية أن تتسلم حكم أجزاء كبيرة في الهنس. 
وق قاوم هذا الترخل أمراء اشتهروا بالحبية والشجاعة. 
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ولكن قوة الإنكليز تغلبت في النهاية. كان الشيخ يرى هله 
الأوضاع. ويرى هذا التخير. وأصدر فتواه الشهيرة بأن 
الهند أصبحت «دار الحرب) يقول: «إن حكم إمام 
المسلمين في هزه المدينة (دلهي) غير نافل. والكفار أصحاب 
حكم وسلطة في شؤون إدارة البلاد وتنظيم الرعية والفصل 
في الخصومات. وإن كنوا لا يتعرضون لبعض الأحكام 
الإسلامية كإقامة الجبعة والعيدين.. » . أبو الحسن 
النروي: الإمام الرهلوي/287.. 

كأن من نتاتج هذه المدررسة. وهلا الانتشار الواسم للحلم 
الشرعي وهنه النظرة الصائبة لحكم الإنكليز. كان من 
نتاثج هذا أن ظهرت الحركة التربوية الجهادية التي 
استطاعت لفترة في الزمن أن تطبق شرع الله في الجزء 
الشمالي الغربي في الهند. وأن تبر الجهاد لتحرير الهند في 
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الإنكليز وفي عصابات (الشيخ) وقاد هزه الحركة الإمام 
اح بن عرفان الشهيد والشيخ إسباعيل بن عبد الغني 
حفيد ولي الله الرهلوي. وهي u‏ 
تسجل كبر المحأولات التجديرية في القرن الثالث عشر 
الهجري. يقول العلامة صديق حسن خان (1307ه). 
«کان السيد أحمس الشهيد آية في آيات اله في هراية الخلق. 
وقل طهرت مواعظ خلفآئه وخطبهم أرض الهنن من الشرك 
والبرع... » 

ولل الشيخ أحيس بن عرفان في بلرة (رأي بريلي) التابعة 
لمدينة (لكنو) وهو ينتسب في جهة جره لأمة إلى أسرة 
عريقة في العلم والإمارة. وفي صغره لم يرغب في طريقة 
التعلم التقليونة كا أزادلهوالن 8 دوكان ولو مقل ضباه 
بالألعاب والفروسية. وبدا عليه مبكرًا الاهتمام بشؤون 
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الناس والانهباك في الزكر والعبادة. غادر بلدته إلى (لكنو) 
للحمل. ودخل في سلك الجنرية. ثم ترك ذلك وهاجر إلى 
دلهي لسماع دروس الشيخ عبد العزيز الرهلوي. وهنا خن 
كلا واف ان الخ افر و البخرفة و فان اقرانه تو غاب وليه 
حب الجهاد. فزهب إلى معسكر الأمير البجاهں نواب 
ميرخان. وخاض معه حروبًا دامية. ولكن وجره يقنع 
بالمخانم فتركه وعاد إلى دلهي وقام بنشر السنة والطريقة 
السلفية. والتف الناس حوله وقام معه الشيخ إسباعيل بن 
عبس الغني الرهلوي (1193 . 1246) ه وهو الذي ألف 
كتاب (الإيضاح) شرح فيه السنة والبرعة. وهو مؤلف 
كتتاب (الصراط اللستقيم ). 

وقام هزان الشيخان بجولات في المدرن والقرى للرعوة 
وبيان السنة وكآن أثرها كبيرًا. وفي سنة 1241ه عزم 
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الت خد نن نان غ ال ةر اود ع 
سبع بأخبار ما يفعله (السيخ) بالمسلمين في مقاطعة 
البنجاب. وأعلن للناس أنه عازم على ذلك. وشاع حلريث 
الجهادوحدا بالناس حادي الشوق. وتسابق الآباء والأيناء. 
وكانت خطة الشيخ أن يهاجر في منطقة نفود الإنكليز. 
ويستعين بالقبآئل الأفخانية وأهل البنجاب التي يتمتع 
أهلها بالأنفة والفروسية ومن هنا يزحف على الھنں التي 
اتجه موكب الجهاد غربًا باتجاه السند. ثم بلوشستان 
فأفغانستان وقد لاقوا في الطريق أهوالاً ومشاكا تغلبوا 
عليها بإيمانهم وصبرهم وفي (قند‌هار) و (6بل) استقبل 
الشية أحن: .رحفاوة بالغة. وتكير مخ أمراع الأفغان 
وقصده تو حير الصف الإسلامي لمقاومة الإنكليز ثم توجه 
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الشيخ إلى بشاور ثم إلى (نوشهرة) حيث استقر هناك وأسس 
اذك ا 2013110 15 مر مو ددا 
المعسكو ارشل الوسائل لرعباء القبائل يوعرهم فيها إن 
الالتزام بأحكام الشرع والمساعدة على إقامة فريضة 
الجهاد وأرسل إلى حاكم بنجاب السيخي (رنجيت سنغ) 
يدعو للإسلام ولكنه قابل هنه الرعوة بسخرية. وظن أنه 
شيخ له أطماع دنيوية. 

تبان للشية أحسين كغير :من الداسن. والاصراء وجاده 
النتطوعون في الهنس وفيهم كبار العلماء. وفي يوم الخبيس 
2 جمادي الآخرة سنة 1242 ه اجتمع العلماء والأأمراء 
ورؤساء القبآئل وبايعوا الشيخ أحبس بن عرفآن على السبع 
والطاعة في المعروف واختتاروة أميدًا لهم وذاق الناس حلاوة 
الحكم الإسلامي. فانتشر الأمن وعم الرخاء وساد الإخاء. 
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فقل نُصب ف كل قرية قاضي ومفتي وصاحب حسبة. وجبأة 
يجمعون الزكاة. وأزيلت المتكرات والعادات الجاهلية. 
وأرشدك الامو البدرا با والعنير قن للاماكن القرمية: واتتعير 
على السيخ في معركة (أكورة) بالقرب من بشاور. وبث 
الرعاة للوعظ والارشاد والرعوة للجهاد. 

ال عاك ھال ن ا و و ا 
اة بإمارة مستقلة ولكن هيهات والشيخ إنيا يريد 
إعلاء كلمة الله. كانت العقبة الكبرى التي واجهها الشيخ هي 
أمراء بشاور الزين لا يهمهم إلا بقاؤهم في الحكم وبقاء 
صلتهم الودية مخ ملك البنجاب. ومخ أن معسكر الجهاد 
انض غلهم وفعهعة تشاون. و اتخ الاس خا 
بإقامة شرع الله. إلا أن زعماء القبائل لايروق لهم التنازل 
عن عاداتهم الجاهلية وإقامة العدالة الإسلامية. وحكام 
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بشاور من أمراء الأفغان يريدون استيرار ظلمهم 
وعلدوانهم. فربروا مؤامرة لقتل القضاة والحلماء واللرعاأة 
الذين كلفوا ببهبآتهم من قبل الشيخ أحين بن عرفان كما 
استطاع الإنكليز التلاعب بعقول بعض المشايخ الزین 
كتبوا بمحاربة السيين اخم بن عرفان .لاله (وهابي) 
بزعمهم. وكآن جرح عبيق قطع كل أمل في هزه المنطقة. 
وقرر أمير الجهاد ترك هن البلاد واتجه بجيشه وإخوانه إلى 
كشمير. ولم ينس الشيخ في طريقه تذكير وتعليم أهل 
القرى التي مَرّ بها. وفي قرية جبلية اسمها (بلاكوت) كانت 
معركة فاصلة مع السيخ. مع دولة لاهور التي آذت 
المسلمين كشيرًا. في هذه القرية وزع الشيخ فرق الجهاد 
واستعل للمعركة: ودعا دعاء طويلاً. وطلب من الناس التوبة 
والاستغفار ثم لبس ملابس الحرب وفي صباح يوم 24 ذي 
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القعرة 1246ه صلى السين بالناس ثم نزل إلى الميدان 
ومعه إخوانه يحيطون به والقنابل تنهمر عليهم . استشهر 
عرد كبير منھم واستشھں السیں آحہں بن عرفان 
واستنشھں الشيخ إسباعيل الرهلوي. 

وف (بلاكوت) انطوت صفحة عظيبة من الجهد والجهاد 
والرعوة إلى السنة وتطبيق الإسلام. كانت محاولة صادقة 
جادة لم تكتمل. رحم اله تلك النفوس الكبيرة التي دفنت في 
(بلاكوت) لق مات الشهيدان العبدان ولكن الأثر الذي 
خلفه الإمامان لم يمت. كانت دعوة لإحياء الرين والعودة 
إلى عزة الإيمان. 


